
الأطفال ذوو الإعاقات  - مستقبل أكثر تمكيناً
سبع سنوات من الحرب في سوريا

أضرار الحرب في سوريا التي لا يمكن إصلاحها مقابل عزيمة الأطفال التي لا تتزعزع
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( أصيب بالشلل بسبب العنف
ً
باسل )17 عاما

يتذكر باسل أنه خرج ليتم�شّى في صباح أحد الأيام مع 
هم في مدينة حمص، سوريا، حين أصابتهم  صديقين له في حيِّ

فجأة قنبلة.

ما زلت أذكر كيف شعرت في تلك 
اللحظة! جسدي كله كان يحترق. شعرت 

بالحرارة في جسمي كله.”

يه، وبإصابة باسل 
َ
تسبب هذا القصف بمقتل أحد صديق

يه. بعدها غادر بلده سوريا ولجأ مع والدته إلى 
َ
بالشلل في ساق

لبنان.

 منذ ذلك القصف.
ً
 جذريا

ً
تغيرت حياة باسل تغيرا

 .
ً
أدركت أن لا �شيء سيعود كما كان مُطلقا

 على أن أعتني بنف�سي لوحدي. 
ً
لم أكن قادرا

 بالنسبة لي!”
ً
أصبح كل �شيء حولي مقيدا

 
ً
 إيجابيا

ً
رغم العقبات التي واجهها، إلا أن انتقاله إلى لبنان أحدث تغييرا

بالنسبة لباسل

.
ً
 متحركا

ً
(، ساقاه صناعيتان ويستخدم كرسيا

ً
سامي )14 عاما

جبر سامي على الفرار بسبب 
ُ
هو في الأصل من درعا في جنوب سوريا. أ

الحرب، ويقيم منذ أربع سنوات في مخيم الزعتري للاجئين في الأردن.

ما يذكره سامي هو أنه كان يلعب في الثلج مع أبناء عمه في بلدهم 
عندما سقطت قنبلة وقتلت أبناء عمه وأصيب هو وعمته بجروح. 

بعدها أفاق ليجد نفسه في المستشفى وعندما رغب في الوقوف على 
قدميه، وجد أنه لا يستطيع الم�شي. لقد فقد ساقيه.

 لم أكن أحب المدرســة. 
ً
ا
ّ
عندما كنت أصغر ســن

مــدى  الأخيــرة  الســنوات  فــي  أدركــت  لكنــي 
 أن أتعلــم اللغــة 

ً
أهميــة المدرســة – أريــد حقــا

الإنجليزيــة.”

اضطر سامي لأن يترك المدرسة بسبب إصابته وأن يتوجه إلى الأردن 
ي العلاج الطبي هناك. خضع سامي لعمليتين جراحتين.

ّ
لتلق

لكن إرادته لا يمكن أن تُهزم. يقول:

لا أحــد أقــوى منــي. أريــد أن أرســم وأن أذهــب إلــى 
”.

ً
الحفــات أيضا

يحب سامي رسم الـ"الرسومات الهزلية".

هناء )8 أعوام(، أصيبت بالشلل بسبب انفجار قنبلة في حلب. 
.
ً
تستعمل هناء الآن كرسيا

تذكر هناء كيف أنها فقدت الرغبة في مغادرة منزلها لعدة أشهر بعد 
إصابتها. تقول:

   كنت خائفة ولم أستطع اللعب مع أخواتي.”

، قام متطوعون في مساحة صديقة للطفل  تدعمها 
ً
لاحقا

اليونيسف في مدينة حلب،  بإحضار هناء إلى المركز للعب والغناء 
والرسم.

توقفت هناء عن الذهاب إلى المدرسة لمدة عام، لكنها عادت 
لمواصلة تعليمها، وهي تحب أن تتعلم القراءة والكتابة 

كما تحب حلّ المسائل الرياضية.

ي العلاج 
ّ
تذهب هناء ثلاث مرات في الأسبوع لتلق

، وتشعر بالسعادة لأنها تتحسن 
ً
الطبيعي أيضا

.
ً
تدريجيا

لدى هناء أمنيتان:

بالعــاج  مختصــة  أصبــح  بــأن  أحلــم 
أمــا  مثلــي.   

ً
أطفــالا أســاعد  لكــي  الطبيعــي 

حلمي الكبير، فهو عودة السلام إلى بلادي.”
قبل أن تجري عملية على طفل أصيب بإعاقة وتشويه بسبب الحرب، فإنك تلاحظ الخجل الذي يعتري ذلك الطفل. يحاول الأطفال عادة 

إخفاء وجوههم. أما بعد إجراء العمليات الجراحية، يصبح لدى الأطفال ثقة أكبر.

 – فإنك تنقذ هذا 
ً
 ونفسيا

ً
 إلى مرحلة من التعافي يستطيع من خلالها الاندماج في المجتمع - جسديا

ً
 معاقا

ً
 إن استطعت أن توصل طفلا

الطفل من معاناة لمدى الحياة ومن الإثقال على عائلته ومحيطه ومجتمعه.

د. غسان أبو ستّة، جراح تجميل وترميم، الجامعة الأميركية في بيروت 

قبل مجيئي إلى هنا فقدت كل اهتمام لي بالحياة. رأى 
”.

ً
الجميع كر�سيّ المتحرك فقط، أما أنا فلم يرونني مُطلقا

 لجسده. من 
ً
وجد باسل العزاء في العزف على الكمان. أصبحت هذه الآلة امتدادا

خلال الدروس الأسبوعية والتدريب على العزف في »مركز الرحمة« في شمال لبنان 
والذي تدعمه اليونيسف، اجتهد باسل وعمل بجدٍ لتحويل حلمه في أن يصبح 

 إلى واقع.
ً
موسيقيا

مهما كان شعوري، سواء شعرت بالسعادة أو بالحزن، 
فإني استطعت أن أجعل الكمان يعبّر عن مشاعري. 

اليوم، عندما أعزف، أستطيع أن أجعل الكمان يضحك 
أو يبكي بالنيابة عني.”

لقي بآثارها المدمرة على كل 
ُ
لا تزال الحرب التي طال أمدها سبع سنوات في سوريا ت

طفــل فــي ســوريا أو فــي البلــدان المضيفــة للاجئيــن،  مــع مــا لهــذه الأزمــة مــن انعكاســات 
مدوّيــة فــي جميــع أنحــاء البــاد والمنطقــة والعالــم أجمــع. ولا يــزال الدمــار والعنــف 
والتشــريد والمــوت يمــزق كل جانــب مــن جوانــب حيــاة الأطفــال: مــن مدارســهم إلــى 

بيوتهــم وملاعبهــم وكذلــك أحيائهــم.

تســبب اســتخدام الأســلحة المتفجــرة، وكذلــك الهجمــات العشــوائية فــي المناطــق 
المدنيــة والمكتظــة بالســكان، فــي تدميــر واســع النطــاق، وحــدَّ مــن إمكانيــة حصــول 
المواطنيــن علــى الخدمــات الطبيــة الحيويــة، بمــا فــي ذلــك الدعــم النف�ســي-الاجتماعي. 
هــذه العوامــل، والتأثيــر العــام للحــرب التــي دامــت ســبع ســنوات، ومــا نتــج مــن تفريــق 
شــمل أفــراد العائلــة وتشــريد النــاس، تركــت عشــرات الأطفــال وقــد أصيبــوا بإعاقــات 

جســدية وعقليــة ســترافقهم مــدى الحيــاة.

يقــدر عــدد الأطفــال المعرضــون لمخاطــر المتفجــرات والتــي تشــمل الألغــام الأرضيــة 
والذخائــر غيــر المنفجــرة والمتفجــرات المصنعــة بشــكل مرتجــل1 داخــل ســوريا إلــى 3.3 
مليــون طفــل. هنــاك الآن أكثــر مــن 1.5 مليــون شــخص يعيشــون مــع إعاقــات دائمــة 
لأســباب تتعلــق بالحــرب، منهــم 86.000 شــخص أدت إصاباتهــم إلــى بتــر أعضائهــم2. 
هــذا وقــد أدى عــدم الحصــول علــى الرعايــة الطبيــة والنفســية المناســبة إلــى إطالــة 
زمن الإصابات المعيقة بين الأطفال، أو تدهور وضعها. ما تقدر نسبته بـ 80 في المئة 
من إصابات اللاجئين السوريين في لبنان والأردن، ثبت أنها حدثت كنتيجة مباشرة 

للحــرب3.

ــة، فــإن الأطفــال ذوي الإعاقــة هــم الأكثــر هشاشــة فــي حــالات 
ّ

مــن بيــن الفئــات الهش
الطوارئ. تصبح حاجات هؤلاء الأطفال عُرضة لخطر النسيان مع استمرار الحرب 
 عنــد وفــاة أوليــاء الأمــور أو 

ً
ــة ســوءا

ّ
دون وجــود بــوادر فــرج. تــزداد هــذه الحالــة الهش

تفــرّق الشــمل، مــع مــا للحــرب مــن آثــار علــى النســيج الاجتماعــي. تــزداد مخاطــر تعــرض 
الأطفــال ذوي الإعاقــة للعنــف والوصــم بالعــار، ويواجــه هــؤلاء الأطفــال صعوبــات 
 مــا تفتقــر 

ً
فــي الحصــول علــى الخدمــات الأساســية بمــا فيهــا الصحــة والتعليــم. وغالبــا

عائلاتهــم إلــى الوســائل أو القــدرة علــى تزويدهــم بالرعايــة المتخصصــة أو المعــدات 
التــي يحتاجــون إليهــا. مــن بيــن ملاييــن الأطفــال الذيــن اضطــروا إلــى النــزوح عن ديارهم 
إلــى أماكــن أخــرى داخــل ســوريا أو الفــرار إلــى البلــدان المجــاورة، فــإن الذيــن يعانــون 
الإعاقــة منهــم وُضعــوا فــي مناطــق معرضــة للمخاطــر مثــل الطــرق حيــث حركــة المــرور، 
والأنهــار، و الأماكــن التــي فيهــا مخلفــات الحــرب مــن المــواد غيــر المنفجــرة. عــاوة علــى 
ذلك، فإن وضع الخدمات الشــاملة للأطفال المعوقين في البلدان المضيفة للاجئين 

 .
ً
 أصــا

ٌ
هــي فــي حدهــا الأدنــى، فهــي مُجهــدة

2017 ،OCHA  2018، مكتب التنسيق للشؤون الإنسانيّة التابع للأمم المتحدة HNO نظرة عامّة على الاحتياجات الإنسانيّة 	1
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4	 الأمم المتحدة، 2016

2017 ، Guha-Sapir, Schluter, Rodrigo-Llanes, Lillywhite, Hsiao-Rei Hicks, Lancet Global Health 	5

6	  الأمم المتحدة، 2016

7	  الأمم المتحدة، 2016

8	  الأمم المتحدة، 2016

9	 نظرة عامّة على الاحتياجات الإنسانيّة في سوريا HNO 2018، واليونيسف 2018

10	  من بين 5.5 مليون لاجئ سوري مسجل في جميع أنحاء العالم، يعيش 5.3 مليون منهم في بلدان مجاورة لسوريا، نظرة عامّة على الاحتياجات الإنسانيّة HNO 2017و 2018

صرحنــا العــام الما�ضــي أن وضــع الأطفــال الســوريين قــد "وصــل الحضيــض"، لكننــا 
كنــا علــى خطــأ. اســتمرت الحــرب علــى الأطفــال فــي ســوريا بــا هــوادة حتــى عــام 2017، 
وكان لها آثار مدمرة عليهم. هذا وبلغ عدد الأطفال الذين قتلوا في العام الما�ضي أكثر 
بنسبة 50 في المئة من عدد الذين قتلوا في عام 20164.  تؤدي مخلفات الحرب غير 
المنفجــرة إلــى تلويــث البلــد. وتســبب الهجمــات الهائلــة الحجــم علــى المناطــق المكتظــة 
بالســكان فــي قتــل نســبة متزايــدة مــن الأطفــال الذيــن باتــت نســبة وفياتهــم تعــادل مــا 
 بجــروح فــي عــام 2017، 

ً
بــع بيــن المدنييــن5. لقــد أصيــب أكثــر مــن 360 طفــا نســبته الرُّ

بعضهــم أصيــب بضــرر لا يمكــن إصلاحــه وبإعاقــات لمــدى الحيــاة6. هــذا العــدد هــو 
مــا تمكنــت الأمــم المتحــدة مــن التحقــق منــه، ومــن المرجــح أن تكــون الأرقــام الفعليــة 
، حيــث أدت 

ً
أعلــى بكثيــر. هــذا ولا يــزال وصــول المســاعدات الإنســانية يشــكل تحديــا

 وإصابة 
ً
الهجمات التي استهدفت العاملين في المجال الإنساني إلى مقتل 21 شخصا

35 آخريــن7.  تــمّ فــي عــام 2017 تجنيــد أطفــال للمشــاركة فــي القتــال بنســبة ثلاثــة 
أضعــاف مــا كان عليــه الوضــع فــي عــام 2015.

 على المرافق التعليمية والطبية وعلى 
ً
 تحققت الأمم المتحدة من وقوع 175 هجوما

العاملين فيها في العام 2017، مما أدى إلى إضعاف الأجهزة الصحية والتعليمية في 
البلــد8. أكثــر مــن تضــرر نتيجــة ذلــك هــم الأطفــال ذوي الإعاقــة، ممــا زاد مــن حرمانهــم 
مــن الرعايــة المتخصصــة ومــن المرافــق التــي يحتاجــون إليهــا لكــي تتحــول طموحاتهــم 

إلــى واقــع ملمــوس.

أدت ســبع ســنوات الحــرب إلــى اســتنفاذ واســتنزاف مــوارد العائــات داخــل ســوريا 
وفــي البلــدان المجــاورة، ووصلــت شــحّة هــذه المــوارد إلــى وضــع خطيــر يدفــع العائــات 
لأن تتخــذ تدابيــر قصــوى لمجــرد البقــاء علــى قيــد الحيــاة. شــهدت ظواهــر مثــل زواج 

.
ً
 ملحوظــا

ً
الأطفــال، وتجنيــد الأطفــال، وعمالــة الأطفــال ارتفاعــا

نزح ما يقرب من 5.5 مليون طفل داخل ســوريا أو إلى بلدان مجاورة.9 وتســتضيف 
البلــدان المجــاورة، والتــي تعانــي بحــد ذاتهــا الهشاشــة بســبب عــدم الاســتقرار والركــود 
الاقتصــادي، أكثــر مــن 90 فــي المئــة مــن مجمــوع اللاجئيــن القادميــن مــن ســوريا10. 
 هائلــة علــى مواقــع تقديــم الخدمــات، ممــا يشــكل 

ً
أضــاف تدفــق اللاجئيــن ضغوطــا

تحديــا أمــام حصــول اللاجئيــن الســوريين والمجتمعــات المضيفــة علــى الخدمــات 
الأساســية. أمــا العائــات التــي لديهــا أطفــال معوقــون، فــإن العــبء بالنســبة لهــا يكــون 

.
ً
مضاعفــا

لكــن الأضــرار المدمــرة التــي خلفتهــا ســبع ســنوات مــن الحــرب لــم تكســر عزيمــة  أطفــال 
لمــدى الحيــاة والتشــريد، فــإن  ســوريا. رغــم المعانــاة بســب الإصابــات، والإعاقــة 
طموحهــم لا يعــرف الحــدود. عندمــا يتــم توفيــر الدعــم الــذي يحتاجــه هــؤلاء الأطفــال 
وعائلاتهم، فإننا نجدهم قد تغلبوا على إعاقاتهم في ســبيل تحقيق أهدافهم. حقق 
 مــن 

ً
الأطفــال فــي خضــم فظائــع هــذه الحــرب مــا هــو فــوق العــادي، لاســتعادة بعضــا

طفولتهــم وكرامتهــم وأحلامهــم.



#اطفال_تحت_القصف
#ذوو_القدرات
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الأطفال ذوو الإعاقات
مستقبل أكثر تمكيناً

سبع سنوات من الحرب في سوريا نداء من أجل الأطفال

ــة، وتتطلــب ظروفهــم العــاج والخدمــات 
ّ

الأطفــال ذوو الإعاقــة المتأثــرون بالنــزاع فــي ســوريا هــم الأكثــر هشاشــة مــن بيــن الفئــات الهش
المتخصصة. تختلف احتياجاتهم كأطفال عن احتياجات البالغين: بما أن أجسادهم وقدراتهم تتغير، فالعناية بهم يجب أن تتغير 

 بــأن يتــم نســيانهم أو وصمهــم بالعــار فــي ظــل اســتمرار النــزاع الــذي لا هــوادة فيــه.
ً
 حقيقيــا

ً
. يواجــه هــؤلاء الأطفــال خطــرا

ً
أيضــا

باسم باسل وهناء وسامي وجميع الأطفال المتضررين من النزاع في سوريا، تطالب اليونيسف جميع أطراف النزاع ومن كل أولئك 
الذين لديهم نفوذ عليهم ومن المجتمع الدولي اتخاذ الإجراءات التالية من أجل الأطفال:

فــي تقدیــم الدعــم المنقــذ للحیــاة وخدمــات إعــادة التأھیــل طویلــة الأجــل للأطفــال فــي ســوریا الاستثمار 
ب حالة الطوارئ بهذا الحجم غير المسبوق استجابة غير مسبوقة 

ّ
والبلدان المجاورة. تتطل

 – لا يمكن الاســتمرار في معالجة الأزمة كما حدث حتى تاريخه.
ً
أيضا

الحصــول علــى الخدمــات الأساســية الشــاملة، بمــا فــي ذلــك الصحــة والتغذيــة والتعليــم وحمايــة تحسين 
الطفــل وكذلــك الميــاه، إن كان فــي داخــل ســوريا أو فــي البلــدان المجــاورة. الحصــول علــى هــذه 
 هائلة على 

ً
 للغاية داخل سوريا، بينما أضاف تدفق اللاجئين إلى البلدان المجاورة ضغوطا

ً
الخدمات بات محدودا

قــدرات تلــك البلــدان مــن حيــث تقديــم الخدمــات للعائــات الســورية كمــا للمجتمــع المضيــف.

قــدرة العائــات علــى مواجهــة تبعــات ســبع ســنوات مــن الحــرب. المســاعدة الماليــة للعائــات هــي أمــر تعزيز 
حاســم لدعــم الأطفــال ذوي الإعاقــة، والتصــدي لقضيــة التســرب مــن المــدارس ومنــع زواج الأطفــال 

وكذلــك عمالــة الأطفــال.

تمویل مرن وغیر مقید ولعدة سنوات لتلبیة احتیاجات الأطفال، بمن فيهم ذوي الإعاقة وعائلاتهم، توفیر 
مــن أجــل زیــادة إمکانیــة حصولھــم علــی الخدمــات المتخصصــة فــي ســوریا وفــي البلــدان المجــاورة. لدعــم 

الأطفال المتضررين من الحرب، تحتاج اليونيسف ما مقداره 1.3 مليار دولار أمريكي في عام 2018.

جهــود إعــادة الإعمــار والتعافــي مــن خــال إعطــاء الأولويــة لاحتياجــات الأطفــال، بمــن فيهــم الأطفــال ذوي دعم 
الإعاقة. هناك ما هو أبعد من البناء والحجر، إذ أن التعافي والسلام طويل الأمد يتمثلان في إعادة بناء 

.
ً
النســيج الاجتماعي الممزق واســتعادة ثقافة التســامح والتنوع لكي تتماســك المجتمعات معا

للانتهاكات الخطيرة ضد الأطفال، بما في ذلك القتل والتشويه والتجنيد والاعتداءات على وضع حد 
 مــا ترافــق الأطفــال الذيــن ينجــون مــن هــذه الهجمــات إعاقــات 

ً
المــدارس والمستشــفيات. غالبــا

لمــدى الحيــاة، ولا يتوفــر لهــم إلا القليــل مــن المــوارد مــن أجــل الدعــم المتخصــص.

مــن خــال حــلّ سيا�ســي ورفــع كافــة القيــود المفروضــة علــى إيصــال المســاعدات إنهاء الحرب 
الإنســانية. ولكــن بالرغــم مــن أهميــة إيصــال المســاعدات الحيويــة، فإنهــا لــن تحقــق 

 للحــرب.
ً
 للأزمــة فــي ســوريا، ولــن تضــع حــدا

ً
حــا

"عشت بربع جسم .. تم بتر قدمي في أول سنوات طفولتي .. أجريت أكثر من عملية ... لكني فكرت بالأشياء اللي أملكها واستثمرتها 
بشكل إيجابي من أجل تحقيق النجاح.

متضامن مع أطفال سوريا المتأثرين الحرب وأتمنى لهم مستقبل أكثر استقرار"

 من دولة قطر، طالب، وناشط في المجال الإنساني وحقوق الطفل. ولد مع متلازمة 
َ
غانم المفتاح، 16 عاما

التراجــع الذيلــي، وهــو اضطــراب نــادر ممــا يضعــف تطــور العمــود الفقــري الســفلي. أســس غانــم وعائلتــه 

مؤسســة "غانــم المفتــاح" ، لتشــجيع ذوي الإعاقــة الجســدية علــى الاندمــاج مــع المجتمــع.

جولييت توما

مديرة الإعلام، مكتب اليونيسف الإقليمي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

+962 79 867 4628  |  jtouma@unicef.org

لينا الكرد

مسؤولة إعلام، مكتب اليونيسف الإقليمي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

+962 79 109 6644 |  lelkurd@unicef.org

منظمة الأمم المتحدة للطفولة

المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا
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